
106

) سورة الإنشقاق (
تْ {  تْ { } وَأذَِنتَْ لِرَبِّهَا وَحُقَّ مَءُ ٱنشَقَّ } إذَِا ٱلسَّ

تْ { } وَألَْقَتْ مَا فِيهَا وَتخََلَّتْ {       } وَإذَِا ٱلأرَْضُ مُدَّ

تْ {   } وَأذَِنتَْ لِرَبِّهَا وَحُقَّ

نُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلَٰ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقَِيهِ {   } يٰأيَُّهَا ٱلإنِسَٰ

ا مَنْ أوُتَِ كِتَـٰبَهُ بِيَمِينِهِ { } فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً {   } فَأمََّ

وراً {     } وَينَقَلِبُ إِلَٰ أهَْلِهِ مَسُْ

ا مَنْ أوُتَِ كِتَٰبَهُ وَرآَءَ ظَهْرهِِ {  } وَأمََّ

} فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثبُُوراً { } وَيَصْلَٰ سَعِيراً { 

وراً { } إنَِّهُ ظَنَّ أنَ لَّن يَحُورَ {     } إنَِّهُ كَانَ فِ أهَْلِهِ مَسُْ

 } بَلَٰ إنَِّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً {
} إذا الســاء انشــقت { كقولــه: انفطــرت } وأذنــت لربهّــا { أي: انقــادت لأمــره بانفراجها 

ــت { أي: حــقّ لهــا  ــع لآمــره المطــاع } وحقّ ــاد الســامع المطي ــروح الإنســاني انقي عــن ال

ووجــب أن تنقــاد لأمــر القــادر المطلــق ولا تمتنــع وهــي حقيقــة بذلــك.

} وإذا { أرض البــدن } مــدّت { وبســطت بنــزع الــروح عنهــا } وألقــت مــا فيهــا { مــن 

الــروح والقــوى } وتخلّــت { تكلفــت في الخلــو عــن كل مــا فيهــا مــن الآثــار والأعــراض 

كالحيــاة والمــزاج والتركيــب والشــكل بتبعيــة خلوهــا عــن الــروح.

} إنــك كادح إلى ربـّـك { ســاعٍ مجتهــد في الذهــاب إليــه بالمــوت، أي: تســر مــع أنفاســك 

سريعــاً كــا قيــل: أنفاســك خطــاك إلى أجلــك، أو مجتهــد مجــد في العمــل خــراً أو شّراً 

ذاهبــاً إلى ربّــك } فملاقيــه { ضررة، والضمــر إمّــا للــربّ وإمــا للكــدح.

} فأمــا مــن أوتي كتابــه بيمينــه { بــأن جعــل مــن أصحــاب اليمــن في الصــورة الإنســانية 

آخــذاً كتــاب نفســه أو بدنــه بيمــن عقلــه، قارئــاً مــا فيــه مــن معــاني العقــل القــرآني 

} فســوف يحاســب حســاباً يســراً { بــأن تمحــى ســيئاته ويعفــى عنــه ويثــاب بحســناته 

دفعــة واحــدة لبقــاء فطرتــه عــى صفائهــا ونوريتهــا الأصليــة } وينقلــب إلى أهلــه { 
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ــم  ــم ومرافقته ــاً بصحته ــن أصحــاب اليمــن مــروراً فرح ــه م ــن يجانســة ويقارن مم

وبمــا أوتي مــن حظوظــه.

} وأمــا مــن أوتي كتابــه وراء ظهــره { أي: جهتــه التــي تــي الظلمــة مــن الــروح الحيوانيــة 

ــدن  ــي إلى الب ــه الت ــه جهت ــي إلى الحــق وخلف ــه الت ــإن وجــه الإنســان جهت بالجســد، ف

الظلــاني بــأن ردّ إلى الظــات في صــور الحيوانــات.

} فســوف يدعو ثبوراً { لكونه في ورطة هلاك الروح وعذاب البدن

 } ويصلى ســعيراً { أي: ســعير نار الآثار في مهاوي الطبيعة.

} إنــه كان في أهلــه مــروراً { أي: ذلــك لأنــه كان بطــراً في أهلــه بالنعــم محتجبــاً بهــا 

ــا  ــه يحي ــاة بالبعــث لاعتقــاده أن ــه أو إلى الحي ــن رجــع إلى ربّ ــه ل ــاً أن عــن المنعــم، ظانّ

ويمــوت ولا يهلكــه إلا الدهــر.

} بلى { ليحورنّ } إنّ ربهّ كان به بصيراً { فيجازيه على حسب حاله.

فَقِ { } وَٱللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ { } وَٱلْقَمَرِ إذَِا ٱتَّسَقَ {  } فَلاَ أقُْسِمُ بِٱلشَّ

 } لَتَْكَبَُّ طَبَقاً عَن طبَقٍ {  } فَمَ لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ { 

 } وَإذَِا قُرِىءَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرآْنُ لاَ يَسْجُدُونَ { 

بُونَ {  } وَٱللَّهُ أعَْلَمُ بِاَ يُوعُونَ {   } بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّ

هُْمْ بِعَذَابٍ ألَِيمٍ {   } فَبَشِّ

تِ لَهُمْ أجَْرٌ غَيُْ مَمْنُونٍ { لِحَٰ  } إِلاَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰ
ــا  ــد غروبه ــانية بع ــرة الإنس ــن الفط ــة م ــة الباقي ــفق { أي: النوري ــم بالش ــا أقس } ف

ــدن الممزوجــة بظلمــة النفــس عظمهــا بالإقســام بهــا لإمــكان  واحتجابهــا في أفــق الب

ــا. ــي في الدرجــات به كســب الكــال والترق

} والليــل { أي: وليــل ظلمــة البــدن } ومــا { جمعــه من القــوى والآلا والاســتعدادات التي 

يمكــن بهــا اكتســاب العلــوم والفضائــل والترقــي في المقامــات ونيل المواهــب والكمالات.

} والقمر { أي: قمر القلب الصافي عن خســوف النفس } إذا اتســق {

 أي: اجتمــع وتمّ نوره وصار كاملاً.
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} لتركــن طبقــاً عــن طبــق { أي: مراتــب مجــاوزة عــن مراتــب وطبقــات وأطــوار مرتبــة 

بالمــوت ومــا بعــده مــن مواطــن البعــث والنشــور } فــا لهــم لا يؤمنــون { بهــا.

} وإذا قــرىء عليهــم القــرآن { بتذكــر هــذه الأطــوار والمراتــب لا يخضعــون ولا ينقــادون 

} بــل { المحجبــون عــن الحــق محجوبــون بالــرورة عــن الديــن.

} واللــه أعلــم بمــا يوعــون { في وعــاء أنفســهم وبواطنهــم مــن الاعتقــادات الفاســدة 

ــوار  ــان الأن ــار وحرم ــران الآث ــن ن ــم { م ــذاب ألي ــم بع ــقة } فبشره ــات الفاس والهيئ

مــؤلم غايــة الإيــام لكــن } الذيــن آمنــوا { الإيمــان العلمــي بتصفيــة قلوبهــم عــن كــدر 

ــم أجــر {  ــل } له ــوا الصالحــات { باكتســاب الفضائ ــا } وعمل ــات النفــس وتزكيته صف

ــه عــن الكــون  ــة النفــس والقلــب غــر مقطــوع لبراءت ــار والصفــات في جن ــواب الآث ث

والفســاد وتجــردّه عــن المــواد واللــه ســبحانه وتعــالى أعلــم.
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